
 
 م. « من بصائر الوحي 1996هـ/1416( ـ السنة التاسعة، ربيع، 19العدد )

 الابتعاد عن القرآن.. المظاهر والأسباب
 «  11عدد القراءات »   .23-01-2007. الشيخ عبد الله المويس

 تمهيد

فق الدارسون والمحللون للتاريخ بأن أقوى الحضارات في التاريخ البشري )الحضارة الإسلامية( قد قامت علــ  يت

أساس قوي ومتين، وهو الفكر الصافي المستمد من القرآن الكريم. وما هذا الضعف الذي أصابها اليــوم  ب بســب  

 اببتعاد عن ذلك الفكر.

و نما بعد دراسات ومخططات عميقة بذلها أعداء  الدين الإسلامي بنتشــا   وبالطبع  ن ذلك اببتعاد لم يأت صدفة

القرآن من بين أيدينا، ووضع ثقافتهم المنحلة كبديل عنه، بعد أن أدركوا عظمة القرآن، وما أداه من الدور الأساس 

دســتون« عــام في  نهاض الأمة الإسلامية في قرنها الأو  وقد صرح بــذلك وريــر المســتعمرات البريطــاني » لا

م في مجلس الورراء بعد أن أمسك بيده قرآناً يلوح لهم به قائلاً: »لن تحقق بريطانيــا ئــيماً مــن  اياتهــا فــي 1895

العرب والمسلمين  ب اذا سلبتهم سلطان هذا الكتاب أوبً. أخرجوا سر هذا الكتاب من بيــنهم تــتحطم أمــامكم جميــع 

 (.1السدود«)

اصلة و ل  يومنا هذا تســع  لتبــديل مضــمون القــرآن ومحتــواه، فقــد وجــد المســلمون وبالفعل كانت ثمة جهود متو

ومــن يبتــر  يــر القرآن في )لبنان( بعد احتلا  )اسرائيل( لها وقد أبُدلت كلمة ) ير(  ل  )عين( في الآية التاليــة: 

اً علــ  عقــ . وكــذلك قــام ( فانقلــ  معنــ  الآيــة رأس ــ2)الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاســرين

( لتكــون 3)وقالــت اليهــود يــد ل مغلولــة  لــت أيــديهماليهود بحذف النقطة من حرف )الغين( في الآية الكريمة 

الآية : }وقالت اليهود يد ل مغلولة علت أيديهم{ . فيتحو  الذم الموجه لليهود  ل  مدح، وتكون الآية موجهة الــذم 

 لله تعال !!.

تحريف والتبديل هذه لم تبدأ وتظهر في العصور المتأخرة، بل كانت منذ العصر الأو  لنزو  القرآن ومحاوبت ال

الكريم، كما في قصة أهل قرية الناصرة وطلبهم من الرسو )ص( أن يبد  حرف )الباء(  ل  )تاء( في قوله تعال  

فأبوا أن يضيفوهما   لتتحو  الآية  لفأتوا أن يضيفوهما  التي وقعت بين نبي ل موس  والخضر في القصة- 

 (.4وبين بني  سرائيل) -عليهما السلام 

بيد أن جميع محاوبتهم دائماً ما تبوء بالفشل وسعيهم يؤو  للشتات، وذلك لــم يكــن  ب للــروح الصــلبة التــي كانــت 

ســوره وتــدبر  تتجل  في ئخصية الرسو  الأعظم)ص( في حفاظه عل  القرآن الكريم وحث المسلمين عل  حفــ 

آياته.. فأخذت هذه المواقف والكلمات الشــريفة مكانهــا فــي قلــوب المســلمين الأوائــل، فحــافظوا علــ  القــرآن أئــد 

والــذين آتينــاهم الكتــاب يتلونــه محافظة، وكانوا يتلونه حق تلاوته، وقد أثبت القرآن الكريم لهم هذه الصــفة بقولــه 

ن من خلا  معرفتنا لمعن  التلاوة المشار اليها فــي الآيــة الســابقة. فعــن ( وتتبين قوة تمسكهم بالقرآ5)حق تلاوته 

}يرتلــون آياتــه ويتفهمــون معانيــه، ويعملــون  -في معن  قوله تعال : يتلونه حق تلاوته -الإمام جعفر الصادق)ع( 

ون نواهيــه بأحكامه، ويرجون وعده ويخشون عذابه، ويتمثلون قصصه، ويعتبرون أمثاله، ويأتون أوامره، ويجتنب

{ ثم يقو  )ع( » وما هو ول بحف  آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماســه، حفظــوا حروفــه 

»يتبعونه حــق  -في قوله تعال : حق تلاوته -(. ويقو  الإمام الرضا)ع( 6وأضاعوا حدوده. و نما هو تدبر آياته«)

 اتباعه«.

ة التجويد والقراءة بصوت حســن، و نمــا هــي التأمــل فــي كتــاب ل هي براع -كما يتصور البعض-فليست التلاوة 

 واتباع هداه، كما كان يفعل المسلمون الأوائل.

ور م حث الرسو  وتأكيده في دعوته عل  ابهتمام بالقرآن في جميع مواقفه  ب أن ثمة ثلــة مــن الــذين كفــروا لــم 

ولم تزدها دعوة الرسو )ص( وحثه عل  ابستماع  تدنُ من الحق بأي ئكل من الأئكا ، بل لبست لباس العصبية

و ني كلما دعــوتهم لتغفــر لهــم جعلــوا أصــابعهم للقرآن  ب فراراً.. فكانت أئبه بقوم نوح )ع( الذين وصفهم بقوله 

 ذ (. وبالتأكيد لم يفعلوا ذلك  ب لخشيتهم من التأثر به 8) في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً 

(.  ولهــذا لــم يكتفــوا باســتعلائهم 9)ما هذا  ب ســحر مفتــرى ومــا ســمعنا بهــذا فــي آبائنــا الأولــينوصفوه بقولهم 

وقــا  الــذين كفــروا ب تســمعوا واستكبارهم عن ابستماع للقرآن، بل أرادوا فرض رأيهم عل  جميع مــن حــولهم 

 (.10)لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون

This file was downloaded from QuranicThought.com



وكمــا هــي المقولــة -للواقع يتضح لنا بأن كثيراً مــن المســلمين قــد اســتجابوا لهــذا النهــي فأصــبحوا وبنظرة خاطفة 

»ب يعرفون من الإسلام  ب اسمه ومن القرآن  ب رسمه« ولذلك أصبحوا في ذيل الرك ، ولــن تقــوم لهــم  -السائدة

 قائمة  ب بالرجوع لثقافتهم الأصيلة.

 اببتعاد عن القرآن

صرنا الحاضر ب تقف عند حد، فمن عدم السير وفق نهجه  ل  تــرا التــدبر والتأمــل فيــه مــروراً ومظاهره  في ع

 بعدم قرائته وابستماع له.

 -عل  سبيل المثا  ب الحصر:-وثمة أمور تد  عل  البون الشاسع بيننا وبين القرآن الكريم ومن ذلك 

ذكر اســم ســورة أو كلمــة فــي القــرآن الكــريم، فينــذهل التعج  الذي يطرأ هنا وهناا حين تتل  سورة أو آية أو يُ  -

 ويتساء  البعض: هل هذه من القرآن؟!!.

 السؤا  عن آيات هي من الوضوح أكثر من أن توُضح. -

التعامل المحدود والجزئي مع القرآن، كابهتمام بالصوت الحسن ومراعاة التجويــد فــي قراءتــه مــن دون النظــر  -

فكار النيرة... وكطل  الخيرة وقت الحيــرة، وكــذا قراءتــه علــ  الأمــوات وفــي ئــهر للقرآن كمنهج حياة ومنبع الأ

 رمضان فقط.

 بين الأمس واليوم:

وحين نقارن بين أيامنا هذه وبين ماضينا القري  نجد المفارقة واضحة مــن حيــث التعامــل مــع القــرآن الكــريم..  ذ 

 آياته في كثير من الأوقات.كان الطفل بالأمس يترعرع بين أسرة تحتضن القرآن، وتقرأ 

أما الطفل اليوم فأو  ما تترنم به أذناه هي )الموسيقا( وأو  ما يشاهده هي ئائة التلفار اذ تشد ناظريه تلك الألوان 

 الجميلة والرسوم المتحركة.. والتي تؤثر بشكل مبائر عل  نفسيته وسلوكه العملي.

المُعلم( وما كانت تقوم به من دور كبيــر فــي تنشــمة الأطفــا  علــ  وب يزا  آباؤنا يتذكرون تلك المدراس الأهلية )

 الحفاوة بقدسية القرآن وحف  أجزائه وتفسير معانيه.

أما اليوم فر م التقدم التكنولوجي وتوفر آبت التعليم الحديثة )كالكومبيوتر، وأئرطة الفيديو مــع الكاســيت(  ب أن 

افلاً.. ولهذا فإن عدد حفاظ القــرآن الكــريم يســير بخــط تنــارلي، حتــ  لــن ابقتراب من القرآن لم يزدد  ب بعداً وتغ

 يكون بوسعنا وضع المقارنة والمقايسة بين ما سيصل  ليه، وبين ما كنا عليه في الأمس القري .

وابتعادنا عن القرآن الكريم أخذ ينمو ويتضاعف حت  وصل الحد بنا  ل  السماح للأيــدي  يــر الأمينــة بالتصــرف 

ترجمته، كيف أرادت وأن  ئاءت. فإن »الترجمات الأول  للقرآن تمت عل  أيدي الرهبان، ولــم يكــن هــدفها فيه و

بأي حا  هو التعريف بكتاب ل، و نما كانت ترجماته تلك حلقة من المخطط الكنسي الغربي للهجوم الفكري علــ  

 ( لغة في مختلف أنحاء العالم.72المسلمين« وقد ترُجم فعلاً  ل  )

وعن المترجم الأساس لأو  طبعة باللغة اللاتينية للقرآن الكريم »روبرت الكيتوني« وما أحدثه من تحريف، يقو  

الأستاذ فهمي هويدي: »بهذه الروح كت  الكيتوني ترجمة للقرآن الكريم، ولنا أن نتصور بعــد ذلــك كيــف خرجــت 

لنصوص القرآنية التي نقلها  ل  اللاتينية، فضلاً الترجمة وحجم التحريف وابستهزاء والسخرية الذي أدخله عل  ا

عن عبثه وسخريته بأسماء السور ولجوئه  ل  تقطيع تلك الســور وتمزيــق ســياقها، كمــا حــدا فــي ســورة البقــرة، 

(  وكــذلك فعــل المتــرجم 12الأمــر الــذي جعلــه يضــيف  لــ  العــدد الأصــلي لســور القــرآن تســع ســور جديــدة«)

لدكتور المعايرجي بأنها »أئد جدبً وهجوماً عل  القرآن الكــريم، وأدق ترجمــة »مراتشي« الذي وصف ترجمته ا

 (.13وأوسع مصادر وأكثر عمقاً وخبثاً«)

هــذا اببتعــاد  -وفي الحقيقة لم يكن ليحصل هذا التلاع  في القرآن، من قبل الأيدي الأثيمة لو ب ابتعــاد المســلمين 

 عن ابهتمام بالقرآن وحفظه. -الكبير 

 هل ثمة نتائج يمكن أن يرجوها محرفوا القرآن؟ ولكن

في البدء ينبغي أن نعرف  اية ما يرنو  ليه المحرف .. وب ئك أنه يقصد تضييع القرآن الصحيح ) ير المحرف( 

 حت  ب يكاد يفرق بينه وبين القرآن المحرف.

فت جهــود المحــرفين وطــا  بهــم وبالطبع ومن منطلقنا الديني فنحن عل  يقين بعدم تحقق هذا الهدف مهمــا تضــاع

ا لــه الــزمن.. وذلــك لأن ل ســبحانه وتعــال  تعهــد بحفظــه كمــا جــاء فــي قولــه تعــال   ا نحــن نزلنــا الــذكر و نــ   نــ 

(وقــد أجمــع البــاحثون 15)ب يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه وب مــن خلفــه( ووصــفه بقولــه تعــال  14)لحــافظون

 يتين لم تتناولهما أيدي التحريف ب من قري  وب من بعيد.والمفسرون والمؤرخون عل  أن هاتين الآ

 ولو أمكن تحريف القرآن بنتفت حكمة  رساله وهي اخراج الناس من الظلمات  ل  النور.

بيد أن ذلك ب ينفي أثر التحريف مطلقاً،  ذ أن تحريف بعض النسخ ووجودها في بعض المناطق يجعل قاطني تلك 

 ثلاثة: المناطق دائرين بين أمور

 الأو  : أن يعلموا بأن الكتاب الذي بين أناملهم  ير محرف فبالتالي يدنون منه ويطممنون  ل  كل ما يأتي فيه.

الثاني : أن يعلموا بأن الكتاب الذي وصلهم قد انتابه التحريف فحينمذ ســيبتعدون عنــه أو يبعدونــه عــنهم، مــن دون 

تقع أنظارهم عليه، مما يجعلهم مبتعدين عن القــرآن وأفكــارهم  قراءته وسيخلق عندهم الشك والري  في كل كتاب

 المنيرة.
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الثالث : أن ب يعلموا بأن المصحف الذي يمسكون به قد انتابه التحريــف أم ب. فســيتذبذبون ويشــككون فــي أفكــاره 

 وب يطممنون  ل  آرائه... فبالتالي يفقد مفعوله سواء كان محرفاً أم  ير محرف.

 لأخيرين قد حقق المترجم  ايته.. من  بعاد المسلم عن قرآنه ودستور حياته.وفي الأمرين ا

ولهذا يج  عل  المسلمين أن يقفوا في وجــه المحــرفين لكتــاب ل، ويشــكلوا مؤسســة دينيــة مهمتهــا نشــر القــرآن 

ؤسســة وتكــون بطباعة أي نسخة من القرآن ما لم تــأذن لــه هــذه الم  -لأي كان-وترجمته بكل دقة. وأن ب يسمحوا 

مشرفة عل  طباعته.. كما هو الحاصل عند المسيحيين فيما يرتبط بكتابهم )الإنجيل(، واليهود فيما يــرتبط بكتــابهم 

 )التوراة(.

 أسباب اببتعاد عن القرآن

والآن وبعد أن تطرقنا لبعض مظاهر اببتعاد عن القرآن الكريم وحجم المفارقة بين الأمس واليــوم.. ببــد لنــا مــن 

 هي التالية: -كما نرى-رفة الأسباب التي آلت بنا  ل  اببتعاد عن هذا الكتاب العظيم.. وأهمها مع

السب  الأو  / النظرة التعجيزية: التي صورت لنا بأن القرآن صع  المنا ، وئروط معرفته كثيرة ومعقــدة، فــلا 

 يمكن فهمه  ب للراسخين في العلم فقط.

ثيراً من الناس لم يحــاولوا التــدبر والتأمــل فــي القــرآن حيــث نهايــة التــدبر أصــبحت وانطلاقاً من هذه الفكرة فان ك

أن يصــل بدراا  -كما تصور هذه الفكــرة -معروفة لديهم، وهي عدم الخروج بأية فائدة. فأن  لهذا العقل المحدود 

 كلام الخالق العظيم ؟!!!

من الثقافة الإسلامية لما أخذت هذه الفكرة حيزاً فــي  -طاً ولو بسي -بيد أن حاملي هذه الفكرة لو كانوا يمتلكون ئيماً 

 عقولهم..

أفــلا لأن ل عزوجل جاء بالكتاب ليكون هادياً لكل متأمل ومتدبر فيه بغض النظر عن ملته وديانته، قــا  تعــال : 

كتاب أنزلناه  ليك مبــارا ليــدبروا (وقا  16)يتدبرون القرآن ولو كان من عند  ير ل لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

 (.17)آياته

ولقــد يســرنا القــرآن وأنه سبحانه وتعال  نف  صفة التعجيز والتعقيد عن القرآن واثبت له صفة اليســر حيــث قــا  

تنســف أســاس المعقــدين الــذين اتخــذوا  -كما يقو  آية ل المدرســي -(. وفكرة هذه الآية 18)للذكر فهل من مدكر

لآيــات ل، بتفســيرها تفســيرات معقــدة أو مــن خــلا  الأئــعار الجاهليــة وأحاديــث وأســباب النــزو   منهج التكلف

 الضعيفة في سندها  الباً.

السب  الثاني/ النظرة التبسيطية: التي ادعت أن كل ما فــي القــرآن واضــح وبســيط، فكــل مــا فيــه ب يتجــاور القــيم 

لناس بقراءة أو تدبر ما هو معروف سلفا؟ً أو ليس هــذا مضــيعة الواضحة والمعروفة لدى كل مسلم. فلماذا يشتغل ا

 للوقت والجهد؟! ومن هنا ابتعد الكثير من العلماء عن القرآن وائتغلوا بتساؤبت وتفاهات ب تنتهي..

(  ب أن كل متمعن ومتدبر في القرآن في كل مرة يتدبر فيها القرآن يرى ئيماً جديداً، وقد أخبرنا أئمة أهل البيت)ع

بذلك، فعن الإمام علي بن موس  الرضا عن أبيه الإمام موس  بن جعفر الكاظم)ع(: أن رجلاً سأ  أبا عبــدل)ع( 

 مابا  القرآن ب يزداد عل  النشر  ب  ضاضة؟

فقا : لأن ل تبارا وتعال  لم يجعله لزمان دون رمان، وب لناس دون ناس، فهو في كل رمان جديــد، وعنــد كــل 

 (.20  يوم القيامة)قوم  ض  ل

ولو سلمنا جدبً وقلنا بأن كل ما في القرآن واضح ولن يزيد قارئه معرفــة فكريــة أو علميــة.. فإنــه ب يمكــن  نكــار 

ســتفيده الآيــات تــذكرة تــؤو   -وب محالــة -فائدة التذكرة التي تؤخذ منه. فمن يقرأ القرآن ويكون قلبه حاضراً فانه 

أنمــا المؤمنــون الــذين  ذا ذكــر ل وجلــت قلــوبهم و ذا تليــت علــيهم آياتــه رادتهــم   لــ  ريــادة  يمانــه. قــا  تعــال 

 (.21) يماناً 

حيــث كــان هــذا النــوع مــن  -السب  الثالث/ الخوف الساذج، أقصد به الخوف في  ير موضعه، والذي يلُام حامله

الناهيــة عــن التفســير بــالرأي الخوف يسيطر عل  قلوب بعض العلماء، بسب  اطلاعهم عل  الأحاديث والروايات 

والهوى، ومن قام به فإن مصيره النار ب مناص عنها.. فاحتاط هؤبء العلماء بترا القرآن كله خشية الوقــوع فــي 

 التفسير المنهي عنه.

 للابتعاد عن القرآن الكريم. -يحسبونه صحيحاً  -وترتباً عل  ذلك أصبح عند الكثير من المسلمين تبريراً 

 لأمر نذكر ملاحظتين:وعل  هذا ا

الملاحظة الأول : ثمة طائفتان من الروايات، الأول  تحث عل  التدبر في القرآن، والثانيــة تصــف تــاركي القــرآن 

(، وقوله)ص(: »من قــرأ القــرآن 22بالعذاب والخزي.. كقو  الرسو )ص(: »ان ل ب يعذب قلباً وع  القرآن«)

(، وقو  الإمام علي بــن أبــي 23ق ر ما عظ م  ل وعظ م  ما حق ر ل«)فظن أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد ح

(. هذه الروايات من الطائفة الأول  وأما من الثانية، فقد جاء 24طال )ع(: »أب ب خير في قراءة ليس فيها تدبر«)

ه)ص(: » ني قد (، وتواتر قول25في خطبة لرسو  ل)ص( عن القرآن: »من التمس الهدى في  يره أضله ل«)

خلفت فيكم ئيمين لن تضلوا بعدي أبداً ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما، كتاب ل وعترتي فانهمــا لــن يفترقــا حتــ  

 (، فأين هؤبء  العلماء من هاتين الطائفتين من الروايات ؟!26يردا علي  الحوض«)
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بً من استحكامهم وتجسيدهم لقــيم الســماء.. أمــا حينمــا الملاحظة الثانية:  ن العلماء ليكونوا قدوة يقتدي بهم ب بد أو

يبتعدون عن الخط الإسلامي فلا ئك أننا مأمورون باببتعاد عنهم.. وب ري  أن ترا العلمــاء القــرآن الكــريم هــو 

 من أبرر مصاديق ابتعادهم عن جوهر الإسلام فيلزم عدم اتباعهم فيه.

فهناا من تأثر بالفكر العلماني وأخذ يحس  نفسه   -بالغرور العلمي  أو ما يسم  -السب  الرابع/ الإعجاب بالعقل 

أكبر من أن تؤطر بكتاب ل)القرآن(، مــن أجــل أن يواكــ  الحداثــة والأفكــار المســتجدة، لأن  -عل  حد تعبيره  -

ن يقــدم ئــيماً هو في الحقيقة  يمان بكتاب  يبــي )ميتــافيزيقي( ل ــ -كما يدعي أصحاب هذه الفكرة   -الإيمان بالقرآن

في أي مجا  من مجابت الحياة.. وكثير من المستشرقين صرحوا بهذه الفكرة علناً كما فعل )آرنســت رينــان( فــي 

محاضرة عن )الإسلام والعلم( ألقاها في جامعة السوربون، حيث قا : » ن الإسلام ب يشجع علــ  العلــم والفلســفة 

اد للغيبيــات وخــوارق العــادات والإيمــان التــام بالقضــاء والقــدر«. والبحث الحر، بل هو عائق لها بما فيه من اعتق

وقا »  ن الإسلام حج  العقل عن التأمل في حقائق الأئياء.. وعقو  أهل البلاد الإسلامية قاصرة، وما يتميز بــه 

 (.27المسلم هو بغضه للعلوم واعتقاده أن البحث كفر وقلة عقل ب فائدة فيه«)

من الــدليل، وب أســاس لهــا مــن الصــحة  ذ أن كــل مــن اطلــع علــ  الإســلام وتشــريعاته ولكن هذه الدعوة مجردة 

والقرآن من أهمها لم يجد  ب خلافاً لهذا الزعم المطروح.. فالإسلام جاء لضرب هذه الفكرة، وأن  الذين لم يتخذوا 

ذا قيل لهم تعــالوا  لــ  مــا أنــز  و المنهج الصحيح للإيمان بأفكارهم ومعتقداتهم كالذين يتبعون آباءهم. قا  تعال  

(، وأيضــاً 28)ل و ل  الرسو ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم ب يعلمون ئــيماً وب يهتــدون

 (.29دعا القرآن  ل  )التفكر واستخدام العقل فيما يزيد عل  خمسين آية بألفاظ مختلفة()

ه  عنه وهو الكتاب الذي تحدى أياً كان بأن يجد فيه اختلافــاً، قــا  تعــال  فكيف يزعمون أن القرآن يدعو  ل  ما ن

 ًولو كان من عند  ير ل لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا(30 ولهذا فإن مستشرقين آخرين أدركوا هــذه الحقيقــة وأن .)

» ن القرآن هو منبع القرآن قد احتوى عل  مقومات الحضارة الحقة. كما عبر المستشرق الفرنسي)كاستون( بقوله:

 (.31الدين العقلي ودستوره، فقد احتوى عل  أسس تستند  ليها حضارة العالم«)

و ن أي ردة فعل تؤخذ عل  الإسلام  ذا كانت منبعثة من جراء النظر لواقع المسلمين هي في حقيقــة الأمــر ليســت 

ببغضــه للعلــوم وعــدم  يمانــه بالبحــث نابعة من وحي الإنصاف والمنطق. وما ذكره )رينان( من أن المسلم يتميــز 

فلا يعني ذلك أن هؤبء ابتعدوا عن العلم وركنــوا  لــ  الجهــل بســب  اعتنــاقهم  - ن صح وانطبق كلامه-والتنقي  

للإسلام..  ذ ب توجد في الإسلام أي دعوة أو حث  ل  ترا العقلنة في التفكير والبحث، بل الدعوة عل  العكس من 

 ذلك تماماً..

 عن العقل هو أن يقاس الإسلام كمنهج عل  كل من آمن به و ن لم يتلزم بنهجه عملاً. والبعيد

السب  الخامس/ الهروب من المسؤولية: فمع اعتراف الكثير مــن المســلمين بعظمــة القــرآن وحيويتــه وأهميتــه  ب 

ات التــي قــد تكلفهــم أنهم مبتعدون عنه، والسب  في ذلك يرجع  ل  كونهم يهربون من معرفة الواجبــات وابرئــاد

عذر مقبو  لعــدم تحملهــا.. بينمــا حــين يطلعــون  -كما يظنون-بتحملها جهداً ووقتاً بالغين.. فعدم معرفة المسؤولية 

عل  القرآن ويرون أوامره ونواهيه فحينمذ يعُاقبون عل  عدم امتثالهم لتلك ابرئادات . وقد تمســك أصــحاب هــذه 

الملائكــة -ة حساب العالم دون الجاهل، فعن الرسو )ص( أنه قــا : »الزبانيــة الفكرة بالأحاديث التي تشير  ل  ئد

أسرع  ل  فسقة حملة القرآن منهم  ل  عبدة الأوثان، فيقولون يبُدأ بنــا قبــل عبــدة الأوثــان؟ فيقــا   -الموكلون بالنار

بــاً قبــل أن يغفــر للعــالم (. وقا  الإمام الصادق)ع(: »يغفر للجاهــل ســبعون ذن32لهم: ليس من يعلم كمن ب يعلم«)

 (.33ذن  واحد«)

 وللإجابة عل  هذا المطروح ئقان:

في حالة عــدم  -كما استفيد من الجمع  بين الروايات -الشق الأو / أن حساب الجاهل يكون أيسر من حساب العالم 

.. ولــذا ففــي حــا   مكانيته التعلم، وب ئك أن ذلك منتفٍ ب سيما في هذا العصر حيث ســهل الــتعلم وتعــددت آلياتــه

قدرته عل  التعلم، ب يكون معذوراً، بل ربما يكون أئد حساباً وعقاباً من العالم،  ذ العالم يعُاقــ  علــ  عــدم عملــه 

 بينما الجاهل يعُاق  عل  عدم تعلمه وعل  عدم عمله أيضاً.

وقته وجهــده  ب أنهــا تصــ  فــي الشق الثاني/  ن المسؤولية التي يحملها القرآن لقارئه ب ئك أنها تأخذ من عمله و

 خدمته وبنائه. فالهارب من هذه المسؤولية أقرب ما يكون من الطفل حين يهرب من ئرب دوائه المر.

السب  السادس/ ابكتفاء باهتمام وعلوم العلماء: فإن البعض يرى الغرض من ابقتــراب نحــو القــرآن هــو معرفــة 

رق أخرى يمكنها تأدية الغرض، بل قد تكون أوضح، كابقتراب من سبيل تحقق السعادة في الدارين.  ب أن ثمة ط

 العلماء المهتمين بمعرفة القرآن واب تراف من بحر علمهم.

عل  هذا الأمر، فالدنو من العلماء لأخذ معارف القرآن واب تراف من بصائره هو أحــد الطــرق  -لنا  -وب  ئكا 

 (.34)فاسألوا أهل الذكر  ن كنتم ب تعلمونالمهمة للاهتمام بثقافة القرآن. قا  تعال  

بيد أن ذلك ب يعني ابستغناء عن التأمل والتدبر الشخصي في القرآن الحكيم..  ذ أقل ما يستفيده المتأمــل هــو تولــد 

 الإثارات والأسملة في  موض ومتشابه بعض الآيات ليرى الإجابة عليها عند أهل الذكر.
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عن سب  ابتعاد المسلم عن قرآنه، و ن كانت توجد أمور أخــرى كــان بوســعنا  -يتهاالتي رأ-هذه هي أهم ابجابات 

ذكرها.  ب أننا حاولنا دمجها ضمن الأســباب الســتة المــذكورة باختصــار ب يخــل فــي المقــام.. ســائلين ل ســبحانه 

 وتعال  أن يأخذ بأيدينا لفهم كتابه والإستنارة بنوره  نه ولي حميد.
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